
وعـــود حكومـــة بغـــداد للنـــازحين ذهبـــت
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قبل أربعة أيام انطلقت الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية المرتقبة في  من مايو/أيار
المقبــل، وهــي الانتخابــات الرابعــة بعــد العــام ، والثانيــة بعــد الانســحاب الأمريــكي المزعــوم مــن

العراق.

الفترة التي سبقت الانتخابات كانت مليئة بالوعود الحكومية، والتهديدات “النارية” للكثير من القوى
المعارضة لها من داخل العملية السياسية، وكانت القضية بينهما تتعلق بالناخبين النازحين، حيث
وعـد رئيـس الحكومـة العراقيـة حيـدر العبـادي بإعـادة كـل النـازحين إلى مـدنهم قبـل إجـراء الانتخابـات
القادمة، فيما هددت الأطراف المشاركة في العملية السياسية باحتمالية المقاطعة في حال عدم عودة

النازحين لمناطقهم.

ــانون الأول المــاضي، تعهــد العبــادي خلال لقــائه بمساعــد الأمين العــام للأمــم ـــ مــن يناير/ك وفي ال
المتحــدة للشــؤون السياســية مــيروسلاف ينشا بالعمــل علــى تهيئــة الظــروف المناســبة لتشجيــع عــودة

مئات الآلاف من النازحين إلى مناطقهم قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة.

والواقــع أن هــذه الوعــود لم تجــد طريقهــا للتنفيــذ، وإنمــا كــانت مجــرد ضغــوط مــن التحــالف الــوطني
ير الانتخابات في موعدها رغم عدم تهيئة الظروف الشيعي على شركائهم في العملية السياسية لتمر

المناسبة لإجرائها، وبالذات في محافظات الموصل والأنبار وديالى.
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في مرحلة المفاوضات بشأن الانتخابات تعالت الأصوات المنادية بضرورة عودة النازحين إلى مناطقهم،
وربما هم تحججوا بأنهم أبلغوا رئيس حكومة بغداد بضرورة عودة النازحين، وأنه وعدهم بإعادتهم،

وهكذا ربما هم يتصورون أنهم أدوا الواجب المطلوب منهم!

حقيقة عدم صلاحية هذه المدن للانتخابات أوضحتها بعض الوكالات التي
كشفت وجود  ملايين طن من الأنقاض في الجانب الأيمن من الموصل

ونحو  جثة تحت الأنقاض في مدينة الموصل القديمة لم يتم انتشالها بعد

وفي الـــ مــن مــارس/ آذار قــالت المنظمــة الدوليــة للهجــرة: “عــدد النــازحين العــراقيين الذيــن مــا زالــوا
. يـد علـى يعيشـون في المخيمـات الـتي فـروا إليهـا بسـبب المعـارك ضـد تنظيـم الدولـة الإسلاميـة، يز

!“مليون نا

اللافت للنظر أن الكثير من نواب المدن المنكوبة ومرشحيها – ورغم هذه الأعداد المليونية – يتصرفون
بأسلوب متلون ومتناقض يؤكد عدم وجود حرص وتحمل لمسؤولية الواجب القانوني والأخلاقي تجاه
أبنــاء المــدن الــتي يمثلونهــا، وذلــك بســبب عــدم تمســكهم بمطــالبهم الداعيــة لتهيئــة البيئــة الصــحية

للانتخابات.

ولهذا رأينا – على سبيل المثال – أن أحد نواب محافظة الأنبار غربي العراق، كشف أنهم ألقوا “الكرة
في ملعب رئيس الوزراء حيدر العبادي، بحل مشكلة النازحين، وتوفير البنى التحتية حتى وإن كانت
بسيطة، لكي يعودوا إلى مدنهم، وبالتالي الإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم الطبيعي في الانتخاب،
وإذا تمكن العبادي من إعادة النازحين بالتعاون مع الكتل والشخصيات السياسية فإننا مع إجراء

الانتخابات في وقتها المحدد”.

كده بعض نواب محافظة نينوى الشمالية، بأن الوقت والظرف غير مناسبين لإجراء وذات الكلام أ
الانتخابـات في (المدينـة المنكوبـة)، والمنـاطق المحررة تعـاني مـن نقـص الخـدمات مـن البـنى التحتيـة والمـاء

والمجاري والصحة والتعليم، فهل من المعقول استغلال الفكر المشوش لهؤلاء في الانتخابات؟

حقيقة عدم صلاحية هذه المدن للانتخابات أوضحتها بعض الوكالات التي كشفت وجود  ملايين
طن من الأنقاض في الجانب الأيمن من الموصل ونحو  جثة تحت الأنقاض في مدينة الموصل
القديمة لم يتم انتشالها بعد، غالبيتها تحولت إلى هياكل عظمية وسُحق قسم منها تحت الجرافات

وعجلات شاحنات التحميل!

الأصوات المطالبة بالتأجيل هدأت وخفتت مع انطلاق الحملة الانتخابية

كيــدًا لهذه الكــوارث قــال الــدكتور هــاشم شلاوي – وهــو أخصــائي بطــب الأسرة والباطنيــة وأغلــب وتأ
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ـــــة والجهاز ـــــاب الرئ ـــــد الوبائي والته ـــــاب الكب ـــــة الموصـــــل القديمـــــة -: “الته ـــــه مـــــن مدين مراجعي
التنفسي والتحســس القصــبي والجــرب العنيــد والتهاب الــدماغ ونقص المناعــة العــام نتيجــة فشــل
التطعيم والتهــاب الأوتــار الصوتيــة بســبب شرب مــاء الآبــار غــير الصالحــة للــشرب، هــذه كلهــا أمــراض

يعاني منها عدد كبير من سكان الموصل“.

القضية لم تتوقف عند هذا الحد، بل اليوم هنالك عودة بالاتجاه المعاكس من بعض مدن النزوح،
ومنهــا الموصــل نحــو معســكرات أو مخيمــات النزوح بعــد أن وجــد الأهــالي أنفســهم أمــام منــاطق غــير
صالحة للعيش بالمرة، بل إن الأمر وصل إلى عدم وجود بيئة صحية يمكن أن تدفع الأهالي للعودة

للموصل وغيرها.

العجيب أنه ورغم كل هذه الحالات السلبية لاحظنا أن الأصوات المطالبة بالتأجيل هدأت وخفتت
مـع انطلاق الحملـة الانتخابيـة! فهـل نلقـي اللـوم علـى الحكومـة الـتي لم تـف بوعودهـا أم نلقـي اللـوم

على نواب هذه المحافظات ومرشحيها الذين بدلوا مواقفهم بين ليلة وضحاها؟
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